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أدت إلى قيام عبد الحكيم عامر وجماعته المسييررنن عليى الشييت بتشرنيد  التيذكرنا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة الملابسات 

فقي     الميدني( وأنهيم فروي ا علييه المليف  والعسيكر  الشرطيبشقيْه )  الأمنيلياته في الملف جمال عبد الناصر من تحمل مسؤو

في ني مىْ لمنزل عبد الناصر  المصر .. كما ذكرنا محاصرة الشعب  7691وذكرنا أن وج دهم على قيادة الشيت قد أدى إلى نكسة 

فيي تعييين  التياليذا التفي ن  عبيد الناصير الحرنية فيي اليي م   وقيد أعريى مشيم هي عين التنحييومرالبته بيالع دة  91ن نيه  71 /6

 ..عامر قائد جدند للق ات المسلحة بدلا من عبد الحكيم ك ف ز الفرنق أول محمد 

 

  فيلا نمكين تقيييم العميل  في ز تحي  قييادة الفرنيق أول محميد  قام بهيا جييت مصير التيالعمليات الحربية وذكرنا في الحلقة الثانية 

الحيدن  دون ذكير ميا كيان نشيرى عليى الأرم مين عملييات تعكيس عميل مصير جييت في تأسيس هذا العملاق الصام  ه قام ب الذ 

 العسكرنة ..القيادات 

كميا  –  وقد انته  الحلقة بم ت عبد الناصر وصامب ذلك  في الحلقة الثالثة واصلنا الحدن  عن العمليات القتالية للق ات المسلحة 

 أن ر السادات .. قتله على ندل  نعل  ص تها متى الي م باتهامات ما زا –ذكرنا 

 

كقائد عام للق ات المسلحة المصرنة ووزنر  ف ز قضاها الفرنق أول محمد  التيوالأخيرة الي م سنذكر الفترة  رابعةفي الحلقة ال

 للحربية تح  رئاسة أن ر السادات الشدند لمصر ..

 

تنفيذ خطة تحرير سيناء ، هكذا كان يعنى  1791أن يتم في ربيع  – فوزيأول محمد طبقا لما ذكره الفريق  –كان من المفروض 

 فوزيفي قطار العودة من مطروح إلى القاهرة في وجود الفريق أول محمد  1تصديق الرئيس عبد الناصر على الخطة جرانيت 

تعنى الوصول  التي)  2لى الخطة جرانيت ذات الجلسة ع فيأيضا الرئيس شرف ، وقد اطلع  ساميوالسيد  الشافعيوالسيد حسين 

محاولة إسرائيلية  أيفي الشرق لصد  الإستراتيجي حتياطيالاتعنى ضرورة وجود  والتي)  2222إلى المضايق ( وكذلك الخطة 

 ( .. غربالعبور القناة 

 

 ؟ 7617فهل كان  القيادة العسكرنة المصرنة جاهزة على بدأ التحرنر في ربيع 

كلف بها الرئيس جمال عبد  التيكريون يقولون أن القيادة العامة المصرية قد تمكنت من تنفيذ المهمة المزدوجة المراقبون العس

أمام  العسكريتتكون من شقْيْن : الأول كان الصمود  والتي ىفوازمحمد  أولالناصر في سادس يوم للنكسة القائد العام الجديد الفريق 

 % من معداتها .. 58انهارت على الأرض وفقدت  التيإعادة بناء القوات المسلحة المصرية  الثانيعدو قوى تدريبا وتسليحا ، 

 

يوافق اليوم السابق  والذي،  1792أغسطس  9من تنفيذ تلك المهمة ذات الشقين المتعارضين في  فوزيلقد تمكن الفريق أول محمد 

 حينئذ ..  ريكيالأملوقف إطلاق النار طبقا لمبادرة وليم روجرز وزير الخارجية 

المنهار في مدة كلفه بها قائده الأعلى وربطها بسقف  المصريالجيش  بني الذيسيتوقف أمام هذا الرجل  العسكريلابد أن التاريخ 

 وهى ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف ..  ، 1799يونيه  11في يوم الأحد  زمني



 

  وامتاج  لتبنى جيشها مدة  7691في مرب ن نيه  المصر كحال الشيت لقد خرج  ألمانيا من الحرب العالمية الأولى منهارة   

  مع ملامظة هامة وهى أنها كان  تبنى هذا الشيت في فترة  7696تع د إلى مسرح العمليات من جدند في عام  كيعشرنن عاما 

 صم  تام للمدافع   فلم نكن لدنها أى جبهة ملتهبة ..

 

في  المذك رةبالص رة  الي ميس العسكرنة   ثلاث سن ات وشهرنن تح  القصف ايالمقبعملاق مصر الصام  صنع معشزة 

 5لكن بص رة أق ى عما كان عليه جيت مصر قبل   ليس فق  كما كان قبل تلك الحرب     وهاه  نع د والثالثة الثانية  تينالحلق

دخل بها السادات التي  هااربة   وهى نفس  لقد كان لشيت مصر ن م أن غادر عبد الناصر إلى ج ار ربه ق ة و 7691ن نيه 

 :  نليالحرب   وكان  مك نة مما 

 فرق مشاة  8 -

 فرق مشاة ميكانيكي 3 -

 فرقة مدرعة 2 -

 لواء مدرع مستقل  3 -

 كتيبة دفاع جوى 142 -

 كتائب استطلاع 3 -

 ..مجموعات من القوات الخاصة ) مظلات وصاعقة ( تحتوى على عدة كتائب   -

طااائرة قاذفااة  28+   9وسااوخوى  19، والمقاااتلات القاذفااة مااي   21ئرة سااوفيتية خفيفااة ماان المقاااتلات الاعتراضااية مااي  طااا 422 -

 ..  9ومى   4طائرة هليوكيبتر سوفيتية من طرازات مى  122واليوشن +   TU-16سوفيتية من طرازي  

 

 كيف تمكن الفرنق أول محمد ف زى من تحقيق تلك المعشزة العسكرنة ؟

 

والفرنق العامل معه بقيادة الفرنق عبد المنعم رنام رئيس الأركان على ووع أسس جدندة تستند   ف ز اعتمد الفرنق أول محمد 

 في بناء جيت مصر الحدن    وكان ذلك ممثلا في الخر ات التالية : –والكفاءة فق   –على الكفاءة 

 

أن الرئيس عبد الناصر قد قال  فوزينا من خلال ما قاله الفريق أول محمد ذكر إعادة تنظيم وتسليح الق ات المسلحة المصرنة : -1

كانت لدى مصر ، بل تزويد مصر  التيللسوفييت أنهم شركاء في الهزيمة ، وعليه فقد طلب منهم ليس فقط إمداده بكل أنواع الأسلحة 

جودة لدى حلفائهم الشيوعيين في حلف وارسو ، بأحدث منها ، وقد قال لبى السوفييت هذا الطلب ومدوا مصر بأسلحة لم تكن مو

، وقد سبب ذلك أزمة بين أعضاء الحلف المذكور وبين السوفييت  21للمي   811( المحرك الجديد  فوزيومنها ) الكلام هنا للفريق 

الخبراء الروس وسأله صيانة الطائرات بالقاهرة وقابل هناك أحد  مصانعأثناء زيارته لأحد  التشيكيعندما اكتشف وزير الخارجية 

 عن نوع المحرك ، ولما عاد أخبر حكومته بما رأى ..

 

نقلة نوعية في كفاءة واستيعاب  فوزياتخذه الفريق أول محمد  الذيأحدث هذا القرار :  العسكر إشراك الشامعيين في العمل  -2

تلقى أكبر  الذييدة للجامعيين ، وهو السلاح في حاجة شد 1795أنشأ في عام  الذيكان سلاح الدفاع الجوى ، والمقاتل للسلاح 

 الضربات من طيران العدو ..

 

: كان خط الإمداد التسليحى القادم من السوفيت لم ينقطع ، وكانت أعداد الجامعيين تزيد يوما بعد يوم تك نن ومدات مقاتلة جدندة  -3

 الحديث .. المصرية زادت من قوة الجيش وقد أدى هذان العنصران الجديدان إلى ضرورة إنشاء وحدات مقاتلة جديد

 

، وقد  المصريكان مسرح العلميات لمدة ثلاث سنوات هو أفضل مكان لتدريب المقاتل رفع مست ى الأداء القتالي للق ات :  -4

 تطلب ذلك الانضباط والتدريب الإحترافى ..

 

 فوزيقدمها الفريق أول محمد  التي ة أنواع الخطط الثلاثر هذه الحلقذكرنا في الحلقات السابقة وفى صد ووع الخر  الدقيقة : -8



( كان تتكون بخرائطها من  1على كافة التفاصيل ، فمثلا الخطة الأولى ) جرانيت هم وتحتوى كل خطة من ،إلى الرئيس عبد الناصر 

 ألف صفحة ..

 

 هل مقق  القيادة المصرنة غروها من مرب الاستنزاف ود إسرائيل ؟

العامل البشرى المحدود ، وقد استغلت القيادة المصرية ذلك أفضل استغلال بشن غارات شبه يومية )  هيإسرائيل  كانت نقطة ضعف

 قصف جوى ( على قوات العدو طوال سنوات الاستنزاف الثلاث ..  – مدفعيقصف  –قوات خاصة 

 

تعليقات  ن رد هناو ط ال تلك السن ات الثلاث   من الربيعى أن الأثر المادى لتلك الغارات قد أنزل خسائر فادمة في صف ف العد

أصرت قيادة العدو على أن نك ن وقفا دائما  والذ  7611 أغسرس 8قادة العدو على وقف إطلاق النار الذى دخل ميز التنفيذ في 

ة   وكان لمصر ما   وأصرت القيادة المصرنة على أن نك ن وقفا مؤقتا لمدة تسعين ن ما لشع رها بامتلاكها المبادرة العسكرن

 أرادت :

 

كما لو كان أفق  هذا يوم يبدو لي":  نليقال  رئيسة وزراء إسرائيل في تعليق لها على دخ ل وقف إطلاق النار ميز التنفيذ ما  - 

 " .. الحرب وهي تذاع على الراديو يوما ما السلام ، وسوف لن تسمع أذني مستقبلاً أسماء ضحايانا في

 

لإيقاف  الحاليالوقت  في" ليست لدينا القوة  : نليما يم بارليف رئيس الأركان مينها تعليقا على مرب الاستنزاف مانالشنرال قال  -

 حرب الاستنزاف " ..

 

قصف المدفعية المصرية مع الغارات الجوية عبر قناة السويس كان " إن  : نليتعليقا على ذلك ما وزنر الخارجية قال أبا إبان  -

ية في القتلى بمثل ما كان يتسبب لنا من خسائر في أي حرب ، إن وقف إطلاق النار تم استقباله في إسرائيل بشعور يسبب خسائر قاس

الرضا حيث يتساوى كما لو كنا قد توصلنا إلى تسوية سلمية ... إن نشرات الأخبار الحزينة تخبرنا بأسماء الشبان القتلى في المعركة 

  الثمينة قد جعلت حرب الاستنزاف غالية التكاليف لنا " .. وأن خسائرنا في القوات والمعدات

 

سنظل نذكر  : نليكتابه " ف ق أجنحة النس ر " ما  في - الإسرائيليلسلاح الريران  الروميالأب  –عزرا وانزمان الشنرال قال  -

 ! لم تنتصر فيها إسرائيل التيالحرب الأولى  هيأن حرب الاستنزاف 

 

" عندما تعرضت  في مذكراته : الاستنزاف( عن مرب  7696عام نهانة ) ت لى قيادة المنرقة العسكرنة في  قال الشنرال شارون -

لثلاث لحرب الاستنزاف انشغل جنودنا بإصلاح الإضرار مواقعنا لنيران المدفعية الثقيلة ، تكبدت خسائر جسيمة ... خلال السنوات ا

وتحصين المواقع التي دمرتها المدفعية ، وكلفتنا الكمائن والغرات ضد قواتنا  أرواحا غالية جدا ، وكان الحاخام الأكبر يزورنا 

 باستمرار ويصلى مع الجنود ويقضى الليل معهم " ..

 

" إن فشل الجيش الإسرائيلي مان الناحياة العساكرية  : نليتعليقا على وقف أطلاق النار ما ماتى بيليه  العسكر قال العميد والمعلق  -

في حرب الاستنزاف يمثل أول معركة يهزم فيها في ساحة القتال منذ قيام إسرائيل لدرجة أننا في إسرائيل قبضنا على أول قشاة ألقيات 

 لنا أي وقف إطلاق النار المؤقت " ..

 

عباد الناصار إلاى جاوار رباه ،  ر، وقبل انتهاء تلك المدة غااد 1792نوفمبر  8مدة وقف إطلاق النار في  تنتهي أنكان من المفروض 

فبرايار علاى ماد  4، ثام وافقات فاي  1791فبرايار  8فاي  تنتهايياوم خخار  72وقد وافقت القيادة الجديدة في مصر على مد الفتارة لمادة 

 .. 1791مارس  9في  ينتهيالمدة إلى شهر خخر 

 

( إلى أنور السادات في  2222الخطة  أي( والثالثة )  2جرانيت  أيالخطتين الثانية )  فوزيقدم وزير الحربية الفريق أول محمد 

شرف من موسكو  ساميللتصديق عليهما ، إلا أن السادات راوغ متحججا بالانتظار حتى عودة  1791مارس  12قصر عابدين في 

 ..لأسلحة ، ولم تكن حيلة السادات إلا للتهرب من القتال رؤية نتائ  الطلبات من شحنات ال



 

أبلغت الرئيس السادات كتابة وشفويا بنتائ  مهمتي : "   نليشرف في مذكراته عن نتائج رملته إلى م سك  ما  السيد سامينق ل 

القيادة السوفيتية علي إمداد مصر حيث وافقت  ، والأوراق مودعة في أرشيف الرئاسة ، وكانت النتائ  مبهرة الاتحاد السوفيتي في

القوات المسلحة لإكمال  وصواريخ مضادة للطائرات متقدمة وكانت تنقص ألمديوطائرات استطلاع بعيدة  ألمديبطائرات مي  بعيدة 

 " .. خط الدفاع كله علي القناة مع العمق المصري

 

  وأنقذت السادات من الإعدام  ف ز محمد عصف ر " المخابراتية  أطام  بالفرنق أول  عملية " دكت رانكشاف ال

 
ممّل ا  - وعندما اكتشف ا اكتمال مائ  الص ارنخ المصر  7611في منتصف أغسرس  -نق ل هنرى كيسنشر في مذكراته أن الإسرائيليين 

رئيسة ال زراء الإسرائيلية  كان نعد خرقا لشروط وقف إطلاق النار   ونضيف أن -في نظر اليه د  –ال سي  الأمرنكي مسئ لية إزالته لأنه 

ج لدا مائير طلب  الحض ر إلى واشنرن في أجل إقناع الأمرنكيين بإزالة هذا الحائ  من طرف أمرنكا ول  عسكرنا لأنه لم نكن بمقدور 

 الريران الإسرائيلي فعل ذلك .. 

قد تحدث في تلك الأنام مع السفير الإسرائيلي في    فيق ل أنه 7611سبتمبر  88ن اصل كيسنشر في مذكرات ونلقى بقنبلة تشرح ما جرى في 

وأخبره بأن على إسرائيل أن تنتظر لمدة شهر أو شهرنن لأن هناك أمداثا هامة ستشرى في المنرقة في تلك  -إسحاق رابين  –واشنرن 

 نرمل جمال عبد الناصر إلى ج ار ربه ) !! ( .. 7611سبتمبر  88الفترة المذك رة .. في 

أن أق ى عمليات  8116دنسمبر  71وفى ملقة  على قناة الشزنرة الأسب عيبرنامشه  فيستاذ محمد مسنين هيكل أخبرنا الأ

منذ  القاهرة فيالسفارة الأمرنكية  فيعصف ر "   وكان  عبارة عن زرع أربع سماعات  .المخابرات المصرنة كان  تسمى " د

                                                                                                   .. 7617أبرنل  ومتى 7691أكت بر 

المصرنة لم تخبر السادات بتلك العملية   أن المخابرات 8116دنسمبر  71كان  بتارنخ  والتيالحلقة التالية  فيهيكل كما أخبرنا 

كلن ومن إثنى عشر  –الأستاذ هيكل  أ  –مركزنة الأمرنكية   وأنه بعد ت ليه الرئاسة ل ج د أدلة لدنها على عمالته للمخابرات ال

على لسان  –النتيشة  .. برقاش فيأخبره بذلك أثناء زنارة السادات لمزرعته  الذ فردا نعلم ن فق  بتلك العملية   وأنه ه  

 فيية لا مدود لها قد أبرل مفع لها مة إستراتيشيمصر بمعل مات تمثل ق كان  تمد والتيأن السماعات الأربعة  –الأستاذ هيكل 

 .. بالقاهرة بعد أنام من معرفة السادات بها  السفارة الأمرنكية

قد أدركوا أن الفريق أول   –1791أبريل  فيد. عصفور  بعد أن كشف لهم عملية –إذن نستطيع القول بأن السادات ومعه الأمريكيون 

بالقبض عليهم ، هو قالها  1791مايو 18 فيض القبض عليه .. أسرع السادات الجيش سيسابقون الزمن بغر فيورفاقه  فوزيمحمد 

 .. يتعشوا بى " ، ولم يتنبه الشعب لهذه الجملة بمحاولة تحليلها  أكثر من مرة وفى خطبه العامة " أتغديت بيهم قبل ما

الرمال تساعد  فيعربية مدفونة  عن أنظمة كان القبض على السادات سيكشف كنزا من المعلومات لا حصر لها ، كان سيكشف

)   رفض السادات لتشريح الجثة وعن أسباب رحيل عبد الناصر فيسيكشف عن سر الغموض  إسرائيل على استمرار الحياة ، كان

بإخراج مصر من المواجهة مع إسرائيل من  تقضى والتيتطبخها أمريكا على نار هادئة  التي، كان سيهدم الخطة الكبرى  (  !!؟؟

عمليا إنهاء  مع اعتراف متبادل بينهما ، وهو ما يتطلب وجود قائد يرضى بالمستحيل ويعنى ميدان القتال فيل المواثيق وليس خلا

 .. والمقدسات  الأراضيقضية 

كثير من الدوائر  فيتعتبر معل ماته مصدر ثقة  والذ   Bob Woodward العالم فيالأكثر شهرة  الصحفيكما صرح به 

بأن السادات كان نعمل لصالح المخابرات  7611ن فمبر  25 ال اشنرن ب س  بتارنخ  مقال بصحيفة فيالمية السياسية الع

المركزنة الأمرنكية من الستينات   وأن من قام بتشنيده هى الشخصية الخليشية المعروفة في عالم المخابرات ك . أ  .. وقد أعاد 

 ..  958صفحة  يف    The Secret Wars Of The CIAالمذك ر التأكيد على ذلك فى كتابه الصحفي

كارتر قد اتصل به عندما تأكد من وصوله إلى قائمة  جيميصرح بوب وودرد أكثر من مرة وطوال العقود الماضية أن الرئيس و

 القومي ضرر للأمن وناشده بألا ينشر ذلك لما قد تسببه من .C.I.A الـ فيالعرب من خلال مصادره  عملاء أمريكا من القادة



 .. له  الأمريكيوقرر النشر معتمدا على حماية الدستور  رفض مناشدة كارتر –كما صرح  –، لكن بوب وودرد  الأمريكي

أن المخابرات  –كتابه " حرب الثلاث سنوات "  فيوذكره أيضا  –التسعينات  فيأكثر من مرة  فوزيوقد صرح الفريق أول محمد 

 .. الجيزة وإسرائيل ، وذلك عندما كان وزيرا للحربية  فياها هو بيت السادات طرف المصرية قد رصت اتصالات كان

مان  إلى مكتب مدنر المخابرات  75صباح  فيه  الإسراع  ف ز كان أول عمل قام به السادات بعد القب  على الفرنق أول محمد 

وثائق العملية المخابراتية  هيكان  أهم تلك ال ثائق العامة أممد كامل والاستيلاء على كل ال ثائق الم ج دة به والتخلص منها   

 تم إجهاوها ب اسرة أن ر السادات .. والتيتارنخ المخابرات المصرنة    فيتعد أشهر عملية  والتيد. عصف ر   

 

ملاق مصر ه  أنه قدم استقالته وانسحب هادئا إلى بيته متى لا ننقسم الشيت   آثر ع ف ز كان كل ما فعله الفرنق أول محمد 

  لكن  مفاظا على ومدة جيت مصر الذ  بناه من الصفر –رغم ما لدنه من معل مات  -الصام  أن نخرج بهدوء من المشهد 

 مكم  عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى المؤبد .. ظالمةالسادات كان نرند الخلاص منه   فقدمه لمحاكمة 

 

دخل بها السادات  التينفس الق ات  هيأوج قمتها   وكان   فيالصفر وهى  أسسها من التيلقد ترك عملاق مصر الصام  ق اته 

عملها وه  غير المتخصص  فيغرفة العمليات  فيمن نصرها   وتدخل  قيدها السادات ومدّ  التيتلك الق ات   الحرب بعد سنتين 

ف به وننزع سيناء من السلاح   لقد كان فقلب النصر إلى مصار ليبرر التفاوم مع العدو ثم نق م بتر نر التفاوم إلى الاعترا

 تسعى إليه أمرنكا ونفذه لها أن ر السادات .. الذ إخراج مصر من دائرة الصراع ه  الهدف 

 

مس ملقات بعن ان " مرب أكت بر   وورورة لشان التحقيق المستقلة " لكاتب خلمزند من المعل مات نن ه إلى دراسة من 

فتح الملفات  في  ومسؤولية الث رة  الشاذليلى دراسة من أربع ملقات بعن ان " رميل سعد الدراسة على مدونته .. وكذلك إ

 المحرمة "لكاتب الدراسة على مدونته ..

 

فقرة وهى    7611ن لي   89في امتفال   كان ذلك خراب ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر آخر ونختم تلك الدراسة بفقرة من 

 رنق أول محمد ف ز  ورجال الق ات المسلحة في جيت مصر الذ  أعاد بناءه من نقرة البدانة :تعكس المشه د الذ  بذله الف

 

" إن الشيت المصر  قام بمشه د خارق لإعادة بناء نفسه   بعد ظروف من أس أ الظروف التي واجهها نضالنا   وتمكن هذا 

 د إلى القتال مرة أخرى   في سرعة س ف نعدها التارنخ الشيت الذ  ظنه العدو أن أمره قد انتهى إلى عشرات السنين من أن نع

المنصف لهذه الفترة وربا من المعشزات ... إن الشهد المتفاني الذ  بذله مئات الأل ف من رجال وشباب مصر ممن كان لهم في 

 ث سن ات " ..هذه الفترة العصيبة شرف الخدمة العسكرنة مقق مست ى قتالي لم نكن على بال صدنق أو بال عدو قبل ثلا

 

 رائف محمد الويشى

 أمريكا  –ميزورى  –سانت لويس 

elwisheer@yahoo.com 

: يليتابع مقالات سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   

www.thowarmisr.com 
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